


بطولات رمضانية (فتح حارم)
على يد المجاهد محمود نور الدين الزنكي رفعت راية الإسلام خفاقة فوق أسوار قلعة حارم في رمضان عام (551) هـ
تمهيد: الطريق إلى مدينة حارم الذي يمتد وسط مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في روعة الجمال , ذلك الطريق يكشف جمالية الموقع الجغرافي لهذه المدينة التي تنام وسط هذه الطبيعة الساحرة والتي يتوِّجها وجود القلعة الأثرية (قلعة حارم)  وهي قلعة تتربع وسط المدينة التي تقع في أقصى الجهة الشمالية الغربية لمحافظة إدلب على بعد (60)كم منها، وهي على تل أثريٍ اصطناعي محفورٍ بالصخر وتتوضع على مساحة قدرها (45) دونماً لتشكِّل بحد ذاتها موقعاً استراتيجياً جعلها من مواقع الثغور الإسلامية المهمَّة على الحدود الغربية الشمالية .
ـ تماثل بتلها الأثري قلعةَ صلاحِ الدين و بشكلها الخارجي قلعةَ حلبٍ ـ تتميز بأبراجها العالية من جهتي الشمال و الشرق من المدينة و يبلغ ارتفاعها (47) متراً .
ـ و تطل من جهة الغرب على سهل العَمْقِ لتشكِّل إطلالة ساحرة على غابات الأشجار المثمرة التي تحيط بالمدينة حيث وصفها بعض الكُتَّاب و المؤرخين (بدمشق الصغرى) لوجود الينابيع الغزيرة التي تروي تلك الغوطةَ الغناء .
ـ يحيط بالقلعة من جهة الشمال الشرقي خندق اصطناعي مقطوع بالصخر بعرض ثمانية أمتار و طول خمسة وعشرين متراً كان يملأ بالماء أثناء الحروب و الحصار وتضم أبراج مراقبة من كل الاتجاهات الأربعة و جدران ضخمة وحمامات و سراديب سرية تربط أعلى القلعة بأسفلها و منها تنبع مياهٌ عذبةٌ لسقاية سكان المدينة ، و يوجد في مدخل القلعة الذي يشبه مدخل قلعة حلب على نطاق مصغَّر ممران إلى جهتي اليمين و الشمال، يليهما سوق جميل يشبه أسواق مدينة حلب و يضم اثني عشرة دكاناً و بينهما مداخل إلى المستودعات و الغرف وبناء لمسجد قديم، بينما يقع على سطح القلعة بئرٌ اصطناعيٌ كانت تخرج منه الماء بواسطة دولابٍ خشبيٍ من نبع الماء الموجود تحتَ القلعةِ و بجواره خزان ماء تتفرع منه قنواتُ الحمَّامِ الفخاريةُ و هناك سراديب أخرى تؤدي إلى النبع الذي تحت القلعة بعمق (150) متراً و من الجهة الشرقية للقلعة يتوضع قصر الإمارة الذي تحيط به السراديب السرية مع حمام خاص بالإمارة . 
لمحة تاريخية: تقول الروايات التاريخية إن القلعة كانت قبل الإسلام و حتى صدر الإسلام موقعاً لدير وثنيٍ حتى سنة (959) م حيث احتل الروم أنطاكية فاستخدموا القلعة حصناً لحماية مواشيهم و ظلوا يجددونه و يوسعونه حتى جاء الأيوبيون . 
تفاصيل فتح قلعة حارم: في رمضان عام (551) هجرية وصل إلى مسامع الملك نور الدين الزنكي أن الفرنجة يعيثون في أعمال حلب فساداً فجهَّز جيشاً لَجِباً و حاصر قلعة حارم وهي من أمنع الحصون في نحور المسلمين آنذاك . فاجتمعت الفرنجة مَنْ 
قَرُب منها ومَنْ بَعُدَ، و ساروا نحوه لمنعه فحاصرهم حصاراً طويلاً، وكان بالقلعة شيطان من شياطينهم يعرفون عقله و يرجعون إليه فأرسل إليهم يقول {إننا نقدر على حفظ القلعة و ليس بنا ضعف فلا تخاطروا أنتم باللقاء فإنه إن هزمكم أخذَهَا و غيرَهَا و الرأي مطاولَتُهُ} 


ـ فأرسلوا إلى نور الدين و صالحوه على أن يعطوه نصف أعمال حارم لكنه أبى وظل محاصراً للقلعة فنزلوا على حكمه و صالحوه على الجزية 
تتمة فتح مدينة حارم: وصلت إلى نور الدين رسالة من أسد الدين (شيركوه) مفادُها أن الفرنجة حاصروه في مصر فما كان من نور الدين إلا أن جمَّع الجيوش و استغاث بمن حوله من الملوك و الأمراء فاستجابوا له و حضروا بجيوشهم و استنفر الناس للجهاد، فلما اجتمعت عنده الجيوش المسلمة خرج في رمضان من سنة (559) هـ و اتجه صوب مدينة حارم معقِلِ الفرنجة المنيعِ فلما بلغ الإفرنج ما فعله نور الدين جمعوا جيوشهم واستغاثوا بمن حولهم فحضر (البِِرِنْس) صاحب أنطاكية و(القومص) صاحب طرابلس و(الدوك) وهو مقدَّم الروم جميعاً فالتقوا عند مدينة حارم و استبسلوا في الدفاع عنها و ثبت المسلمون ثباتاً عظيماً وكان الملك نور الدين الزنكي دائمَ الابتهال إلى الله
 ـ ورد في روايةٍ : أنه عندما التقت قواته بالصليبين انفرد تحت تلِّ حارم و سجد لله تعالى وجعل يتضرع إلى الله بهذه الكلمات : (يا رب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك ، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، فانصر أولياءك على أعدائك
   يا رب إن نصرتَ المسلمين فدينَك نصرتَ، فلا تمنعهم النصرَ بسببِ محمودٍ إن كان غيرَ مستحقٍ للنصر 
   يا رب انصر دينَكَ و لا تنصرْ محموداً ومن هو محمودٌ الكلبُ حتى تنصره ؟!!! ) 
فأنزل الله نصره المبين على المسلمين فهزموا أعداءهم هزيمةً نكراءً قُتل منهم عشرةُ آلافٍ و قيل عشرونَ ألفاً وأُسر كثيرٌ من أمرائِهم وقادتهم منهم (البرنس والقومص والدوك وابن جوسلين) هذا وقد حاول الفرنجة استعادة المدينة عدة مرات فلم يتمكنوا من ذلك .
ـ و عندما انتشر خبر استيلاء الأيوبيين على حارم رجفت الفرنجةُ رعباً حتى اعتُبرَ فتحُ حارمٍ على يد الملك نور الدين الزنكي سبباً في فكِّ حصار الصليبين عن مصر وعودتهم إلى بلادهم
 ـ وقد وصل خبر رحيل الفرنجةِ عن مصر إلى الملك نور الدين عن طريق شيخِه عندما رأى في المنام رسول الله  فقال له ( بشِّر نورَ الدين برحيل الفرنجة عن دمياط ) فطلب من رسول الله  علامة فقال له ( قل له بعلامة ما سجدت تحت تل حارم و قلت .. و ذكر النبي نفس الدعوات التي دعا بها نور الدين ربه و لم يعلم بها إلا الله) قال شيخه {فنزلت إلى المسجد فسألني عن أمري فبشرتُه البشارةَ فطلب علامة فذكرتُ الدعاءَ و تحرجت من كلمة (الكلب) فألح عليَّ في قولِها فقلتها فبكى وصدقت الرؤيا بعد ذلك لمجيء الخبر برحيل الفرنجة عن مصر 
خاتمة: أضاف الأيوبيون على القلعة من التجديد الكثير و تفننوا ببناء التحصينات ذات الطابع العربي الإسلامي و ما زال اسم الملك غازي ابن صلاح الدين على الجرف الصخري للخندق و نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية لقلعة حارم فقد تعرضت القلعة إلى هجمات التدمير و التخريب من الصليبين عام (491)هـ و دمرها هولاكو عام (659) هـ ثم هاجمها المغول عام (670) هجري زمن الملك الظاهر( بيبرس ) حتى تراجع موقعها الحربي 
ـ رُمِّمت في العهد المملوكيِّ أواخر القرن السابع الهجري و ما تزال شامخةً تتحدى عوامل الزمن بما بقي فيها من معظم الأقسام و الأبنية و الممرات و مداخل الأبراج كشاهد عيان على بطولات المسلمين و أمجادهم ا.هـ
الطالب : علي محمد نخلة 



